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أسرار المحبين في شهر رمضان_23
الحُـب
(1)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  هاديَ له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،  اللهم صلّ على محمد النبي وعلى وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد،  اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. 

{يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنتمْ مُسْلِمُونَ}آل عمرأن_آية:102. 

{يَا أيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَأحدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ أن اللَّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً}النساء_آية:1. 

 {يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما}الاحزاب_آية:(71،  70). أما بعد ،،،   
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد، ، ،   

 إخوتي في الله ،،،   

 أني أحبكم في الله وأسأل الله جلّ جلّاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولاتجعل فيه لأحد غيرك شيئًا). 
 أحبتي في الله ،،،    

 ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان خير أيام السنة وخير ليالي السنة على الاطلاق،  لأن العلماء حين تكلموا في أفضل  أيام السنة قالوا هم العشر الأول من ذي الحجة،  وأفضل  الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.
ونحن نعيش أفضل  ليالي السنة على الإطلاق ولقد هممت أن لا تكون هناك حلقات في هذه الأيام ليتفرغ الإنسان تمامًا لمسائله الخاصة وعلاقته الخاصة مع الله في الذكر وتلأوة القرآن والدعاء والصلاة والتهجد والإعتكاف والعمرة فلا يرى شيء ولا يسمع شيء ولايتكلم مع أحد بل يفرغ كل وقته وجهده وتوجهه إلى الله جلّ جلّاله وحده سبحانه وتعالى.
كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المأزر وأيقظ أهله وأحيا الليل.
في هذه العشر ليلة القدر ونحن في الحلقة الثالثة والعشرين ولا ندري هل مرت أم لا زالت بعد فأمامك فرصة للإستدراك ولكن الفرصة تحتاج إلى التركيز أي أن تظل متحفزًا تبحث عن ليلة القدر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"تحروها"والتحري هو البحث الدقيق،  فركز في البحث عن ليلة القدر لأنها ليلة بالعمر ولأنك لن تعيش ثلاثة وثمانين سنة تعبد الله ولكن ليلة القدر تحقق لك هذا .

أريد أن نعيش هذه العشر الأواخر من شهر رمضان في حب الله وقد سبق أن أشرت إشارة إلى موضوع الحب والخوف والرجاء لكننا في هذه الليالي بحاجة إلى تركيز أكبر في موضوع الحب، وأعتقد أنك لست بحاجة إلى أن أذكر لك معنى الحب والمائة نقطة التي ذكرها إبن القيم في تفسير الحب،  فأنت تعرف جيدًا معنى الحب.
ولكني سوف أكلمك اليوم عن الحب،  وأسألك هل تحب الله؟ كيف تحبه؟ ولقد أثبت الله سبحانه وتعالى مسألة الحب هذه فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}المائدة_آية:54. {قُلْ أن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}آل عمرأن_آية:31.بل ذكرهم الله سبحانه وتعالى في وصف جميل جدًا فقال:{أن الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا}مريم_آية:96. فالود يكون بين طرفين ولايمكن أن يكون من طرف وأحد.

وقد ذكرت لكم ثلاث شروط في توحيد الحب وهي أن الله غيور لايحب أن تحب معه غيره ونحن نريد أن نواصل هذه المسألة ببساطة، فمن الذي خلقك؟ الله.  ومن الذي رزقك؟ الله.  من الذي أمدّك بما تقوم به بحياتك؟ الله عز وجل.. فهو سبحانه القيوم أي الذي يقوم به كل شيء وأنت لا تستطيع العيش بدونه {أن اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَأواتِ وَالْأَرْضَ أن تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا أن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحد مِنْ بَعْدِهِ}فاطر_آية:41. فلو أن الله جلّ جلّاله ترك السماء تقع على الأرض لكنت مت الآن فقوام حياتك بالله من الهواء إلى الأرض إلى المطر: {فَأنظُرْ إلى آَثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}الروم_آية:50.
ولذلك أريد أن أسأل مؤكدًا مرة أخرى؛ من الذي خلقك؟ الله، من الذي رزقك؟ الله، من الذي أمدك بما تقوم به حياتك؟الله، من الذي تستمر به حياتك؟ الله،  فالله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليك ألزمك أن تحبه وهي عبادة، هل تعرف معنى كلمة العبادة؟ العبادة تعني غاية الحب مع غاية الذل،  ولذلك هناك بعض الناس ضلت في مسألة حب الله عندما أسموه العشق الإلهي وذلك لأنهم بلغوا كما زعموا غاية الحب ولكن ضاع منهم غآية الذل فالحب بحاجة إلى ذل للمحبوب،  يقول الشاعر:
اخضعْ وذِل لمن تحب فليس               في عرف الهوى أنف يشال ويعقد

فلذلك من يحب الله يجب أن يذِلَّ له،  والله جلّ جلّاله من صفاته أنه غيور وغني ولا يقبل قال الله جلّ جلّاله في الحديث القدسي: " من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه"،   "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء" فهو سبحانه غيور وهذا حقه فهو خلقك وأنت عبده.

سوف أعطيك مثالا بسيطا؛ فلو أنك مثلا في جلسة صفاء مع زوجتك وسألتها هل تحبينني؟ وقالت لك:نعم طبعًا ألم تشعر بحبي لك؟،  فقلت لها:نعم،  وسألتها:كم تحبيني؟ وقالت لك:بصراحة أنت لك 95% من قلبي، فسألتها:و5%المتبقية لمن؟ قالت لك:بصراحة أنا أحب بها جارنا.فهل تقبل؟ فهل تقبل؟ فهل تقبل؟! ومالذي سوف تفعله معها؟ خصوصًا إذا كنت رجلا جميلا وغنيا وذا مكانة وذا اخلاق والذي تحبه هو عامل تنظيف:  {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}النحل_آية:60.
فلو قلت إن 95% من قلبك لله و5% لأي كان غير الله فهل يقبل؟ لا لن يقبل،  فإذا كنت أنت لم تقبل هذا من زوجتك على الرغم من أن حق الله عليك أكبر من حقها عليك،  وإن كانت هي قد أحبت بشرا إلى جنب بشر فأنت قد أحببت بشرا إلى جنب الله.

 قال الله جلّ جلّاله: {قُلْ إن كان آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤُكُمْ وَإِخْوَأنكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}التوبة_آية:24.

فسوف يظهر لنا من يقول: وهل تقصد أن لا نحب أمنا وأبانا وأطفالنا وزوجاتنا لأن كل حب هو بعيد عن الآخر؟ أقول لك لا ليس بعيدا عن غيره فكل حب هو في قلبك وأنت لديك قلب واحد {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجلّ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ}الاحزاب_آية:4. 
سوف تقول وهل هذا يعني أن لا أحب أبي وأمي؟ أقول لك لا أبدًا فأنت واجب عليك أنت تحبهم وفرض عليك ذلك ولكن عليك أن تحبهم لله،  فيكون الأصل حب الله ومن أحبه سبحانه تتفرع كل المحاب من ذلك الحب،  فحب أبيك وامك وزوجتك وأولادك والشيخ وأصدقائك والعمل إذا كان يعينك على طاعة الله ولله وإلا فسوف يخذلك الله فيهم،  أحبهم لله فتكون كل حياتك لله: {قُلْ أن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ }الأنعام_آية:(163،  162). فاجعل عملك خالصًا لله عز وجلّ ولا تعط لأحد غيره منه،  بل اجعل الكل نابعا منه تابعا له وإن كان غير ذلك فلن يقبل الله حبه قال سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأن اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ.إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أن لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ}البقرة_آية:(167،  166،  165).
فزوجتك التي تحبها أو إبنك أو إبنتك أو شركتك أو مالك فكل هؤلاء المحبوبين إذا مت ودخلت قبرك فمن سوف يدخل معك منهم؟
قال حاتم الاصم عندما سُأِلَ ماذا إستفدت؟ قال:"رأيت كل إنسان يتخذ محبوبا في الدنيا فإذا مات تخلى عنه محبوبه،  فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري."
فهل تريد محبوبا ينفعك؟وهل تريد حبا ينفعك؟
لذلك كان من دعائهم: اللهم ارزقنا حبك، وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح ينفعنا حبه عندك.
نحن لا نريد أن نحب إلاّ الحب النافع،  فلو كنت قبل أن تموت قلت لزوجتك ابقيِ معي أول ليلة فقط في القبر إذا مت وليتركوا باب القبر مفتوحا حتى تخرجي في اليوم التالي، فهل ستقبل هي بذلك؟ أكيد لا، فعليك أن تحب شيئا ينفعك في قبرك ولن ينفعك إلاّ الله يقول تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ}ابراهيم_آية:27.

ونحن إلى الآن لم ندخل في موضوع المحبة،  وكيف نحب الله جلّ جلّاله،  فمحبتك لله سبحانه وتعالى يقول عنها العلماء محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب وهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت بإتباع السنة وتنمو على الإجابة بالفاقة.   ومعنى هذا أنها محبة تقطع الوسواس  ففي الحديث الشريف وإن كان فيه شيء من الضعف: "حبك الشيء يعمي ويُصِم" يقول الشاعر:
وعين الرضا عن كل عين كليلةٌ                          وعين السخط تبدي المساويا
فإن أحببت أحدا فلن ترى عيوبه ولن تسمع ذم أحد فيه،  وهذه محبة تقطع الوسواس فإذا أحببت الله فلن يستطيع أن يوسوس لك الشيطان: {إنهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَأن عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} النحل_آية:99.
فلن يكون للشيطان عليك وسواس: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}ص_آية:(83،  82). فمع الله تقطع الوساوس فلا يستطيع أن يكلمك أي شخص ولا أن يعطلك عن الله، إنها محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة أي أن تكون الخدمة لذيذة وسوف نقول في عجائب القلوب من علامات صحة القلوب أن يشتاق القلب إلى الخدمة كما يشتاق الجسد إلى الطعام والشراب.وسنتكلم عن لذة الخدمة في اللقاء القادم إن شاء الله.
أحبكم في الله
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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